
خـــــير الـــــدين باشـــــا: أبـــــرز رجـــــال الإصلاح
العثمانيين في تونس

, يناير  | كتبه عائد عميرة

ير العثماني المصلح عرف بين الناس باسم “خير الدين التونسي” وأيضا “خير الدين باشا”، ذلك الوز
المستنير الذي جاء إلى تونس في سنّ مبكرّة قادما من إسطنبول، حاملاً معه الحب للناس والتجديد
ية العثمانية في تونس في القرن التاسع عشر، والإصلاح، ما أهله إلى أن يكون أحد أبرز رجال الإمبراطور

حتى أن البعض أطلق عليه “أبي النهضة التونسية”.

قدومه إلى تونس

عام ، قدم خير الدين إلى تونس وهو في سن السابعة عشر من عمره، حيث حط الرحال في
قصر حــاكم البلاد آنــذاك البيه أحمــد باشــا، بعــدما اشــتراه مــن ســيّده تحسين بــك القــبريصي، فأقــام
عنده وحمل اسمه وفتح له أبواب العلم والسياسة والمناصب، فتمكن خير الدين باشا من تعلم

الفنون العسكرية والسياسية والتاريخ، كما تعلم ثقافة واللغة الفرنسية بشكل جيد.

في سنة  عاد خير الدين للمشهد السياسي رئيسا للجنة مراقبة المالية،
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وبعد عامين عين رئيسا لوزراء تونس

يـة جنـوب شرقي جبـال القوقـاز لأسرة تنتمـي إلى ويعـود تـاريخ ولادة خـير الـدين إلى سـنة ، في قر
قبيلــة أباظــة الشركســيّة. وتقــول بعــض المراجــع التاريخيــة إنــه أسرُ في مرحلــة مبكــرة مــن طفــولته بعــد

مقتل والده في معركة عثمانية ضد الروس.

عقـــب أسره في هـــذه المعركـــة، بيـــع خـــير الـــدين بســـوق الرقيـــق في إســـطنبول حيـــث اشـــتراه القـــاضي
العسكري الذي يدعى تحسين بك القبريصي ورباه تربية خاصة، ما مكنّه من يكون فطنا وذو ذكاء

كبير، غير أنه نشأ كعبد مملوك تحت سيده.

ية من بمباشي إلى رئيس وزراء تونس فالصدر الأعظم للإمبراطور

بعــد ثلاث ســنوات مــن قــدومه تــونس، التحــق خــير الــدين بــالجيش التــونسي برتبــة بمبــاشي أي قائــد
الخيالة ورقي في سلم الرتب العسكرية، حتى وصل إلى رتبة أمير الأمراء أي جنرال سنة  بحكم

ثقة الباي فيه وفراسته.

يرًا للحربيّة، ثم اعتزل العمل الرسمي عام سنة ، وعقب رجوعه من فرنسا، عُينّ خير الدين وز
، وعكف لسنوات على قراءة كتب السياسة والفكر، وفي سنة  عاد خير الدين للمشهد

السياسي رئيسا للجنة مراقبة المالية، وبعد عامين عين رئيسا لوزراء تونس.

نال خير الدين اهتماما كبيرا من قبل السلطان عبد الحميد

ظل خير الدين رئيسًا لوزراء تونس حتى ، حيث استقال من منصبه وغادر إلى تركيا، وشغل



هناك منصب رئيس لجنة مراجعة الوضع المالي للدولة العثمانية، ثم لم يلبث أن عينه السلطان عبد
، وقد استقال من هذا المنصب عام ، الحميد الثاني “صدر أعظم للدولة” أواخر سنة

. ونال عضوية مجلس الأعيان في العام نفسه واحتفظ بها حتى وفاته عام

اسهامات كبيرة في المجال الفكري

عــدم دراســته في المدرســة الحربيــة الــتي أنشأهــا أحمــد بــاي في مــارس  ببــاردو، لإصلاح الجيــش
والإدارة وتمكين البلاد من أسس التحديث، كغيره من المماليك من أمثال الجنرال حسين والجنرال
رسـتم، لم يمنعـه مـن الانكبـاب بمفـرده علـى الدراسـة، فأصـبح يتقـن التركيـة، فضلا عـن كـلّ مـن اللغـة

العربية واللغة الفرنسية، كما تلقى العلوم الشرعيّة واللغويةّ من علماء معهد الزيتونة في تونس.

ومثّلت رحلته الأولى إلى العاصمة الفرنسية باريس سنة ، بداية التحوّل في حياته، حيث مكنّته
هذه الرحلة من اكتشاف العالم الغربي ومؤسساته عن كثب. وفي رحلته الثانية إلى هناك التي دامت
ثلاث ســنوات بين  و، تعــرفّ خــير الــدين إلى أســس الحضــارة الغربيــة الحديثــة وخاصــة

ية والتنظيم الإداري المحكم. قيام النظام السياسي على المؤسسات الدستور

ركزّ خير الدين على ضرورة الأخذ بالمعارف وأسباب العمران الموجودة في أوروبا

وخلال الفترة التي ابتعد فيها خير الدين عن العمل الرسمي بين  و، انكب على مطالعة
الكتــب والجرائــد الــتي كــان يــوصي بهــا وبمناقشــة عــدّة مسائــل في منتــدى فكــري مــع ثلــة مــن رواد
الاصلاح، مثل والجنرال حسين والجنرال رستم، والزيتونيين المستنيرين أمثال أحمد ابن أبي الضياف

ومحمد بيرم الخامس وسالم بوحاجب.

خلالها، تمكنّ من كتابة مؤلفه الشهير الذي يحمل اسم “أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك”
الذي صدر سنة  وقد ضمّن فيه الكثير من أفكاره الإصلاحية، إلى درجة أنهّ اعتُبر بمثابة منزلة
برنــامج إصلاحــي للنهــوض بالعــالم العــربي الإسلامــي كلّــه وتهيئته لــدخول الحداثــة دون التخلــي عــن

مقوّماته الذاتية وهويته وعقيدته.

وأشــار خــير الــدين في هــذا الكتــاب إلى أنــه “لا ضــير علــى البلــدان العربيــة الإسلاميــة مــن الاقتبــاس
مـن الغرب ودخـول عـالم الحداثـة مـع التمسـك بمقوّمـات الـدين الاسلامـي الحنيـف، ذلـك أنّ التقـدّم
وحبّ الخير للمجموعة والاحتكام إلى العقل هي من المبادئ الأولية للإسلام فلا تتناقض معه ولأنّ

الاسلام في نظره، يتأسّس على العقيدة والعقل معا”.



المدرسة الصادقية التي أسسها خير الدين باشا

يةّ للمجتمع، باعتبارها منفذًا نادى خير الدين باشا بالتجديد الفقهي عبر الاجتهاد، وألحّ في توفير الحر
ــادرات الإصلاحيــة وحثــه علــى العــدل ــف، وعــرف عــن خــير الــدين دعمــه للمب ــا لاجتثــاث التخلّ هام
يـّة لكنـه ظـل متمسـكا والمسـاواة بين المـواطنين وإصلاح أنظمـة الحكـم، وقـد نـادى بمقاومـة الدكتاتور

بنظام الخلافة.

وركـّـز خــير الــدين علــى ضرورة الأخــذ بالمعــارف وأســباب العمــران الموجــودة في أوروبــا، حيــث عمــل علــى
النهوض بالتعليم ونشر الوعي، فقد أسس المدرسة الصادقية نسبة إلى الباي محمد الصادق وأدخلها
فيها تدريس العلوم الحديثة إلى جانب علوم الدين واللغة العربية كما طور التعليم في جامع الزيتونة

وأنشأ المكتبة العبدلية.

اصلاحات كبرى

فضلا عن عمله الفكري، حاول خير الدين القيام بإصلاحات أخرى منها تحسين ميناء حلق الواد،
يــز شبكــة الطــرق للربــط بين مختلــف منــاطق تــونس، وســن وإنشــاء مصــنع بخــاري للســفن وتعز

تشريعات تخدم الإصلاح والتطور.

كان خير الدين باشا محبا للإصلاح حيث أيد وثيقة عهد الأمان التي صدرت عام ، والتي أقرت
مساواة التونســـيين في الحقوق، وســـاهم عـــام  في وضـــع قـــوانين المجلـــس الأكـــبر (مجلـــس

الشورى) المكون من ستين عضوًا وتولى رئاسته.

قامت السلطات التونسية بجلب جثمانه ودفنه في مقبرة الجلاز بالعاصمة
 تونس سنة



غـير أنـه لم يتمكـّن مـن القيـام بكامـل الاصلاحـات الـتي يرنـو إليهـا نتيجـة الفسـاد المسـتشري في أوسـاط
المسؤولين الكبار في البلاد، حتى إنه قد نقل عنه قوله: “لقد حاولت أن أسير بالأمور في طريق العدالة
والنزاهــة والإخلاص، فذهــب كــل مســعاي ســدى، ولم أشــأ أن أخــدع وطــني الــذي تبنــاني بتمســكي

بالمناصب.“

قبر خير الدين باشا في تونس

يـة والسياسـية والاسـهامات الـتي تركهـا خـير الـدين باشـا جعلتـه مـن أبـرز يـة والإدار هـذه التجربـة الفكر
شخصيات الدولة العثمانية في تونس، حتى أن سلطات البلاد قامت بجلب جثمانه ودفنه في مقبرة
الجلاز بالعاصــمة تــونس ســنة  بعــد أن كــان مــدفونا في جــامع أيــوب باســطنبول، كمــا طُبعــت
صــورته علــى ورقــة نقديــة مــن فئــة العشريــن دينــارًا، فضلاً عــن إصــدار البريــد التــونسي عــدّة طوابــع

موشحة بصورته.
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